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شــهدت الســاحة الدوليــة خــال العقــود الســابقة ظهــور تكتــات إقليميــة 
ــي المعــاصر،  ــزة للنظــام العالم ــى أصبحــت ســمة ممي ــدة، حت ــة عدي ودولي
فتــكاد لا توجــد دولــة الا وقــد انضمــت الى منظمــة إقليميــة او دولية تعكس 
مصالحهــا واهتماماتهــا، ومــن بــن كل المنظــمات الدوليــة والإقليميــة التــي 
لمعــت اخــراً عــلى الســاحة الدوليــة هــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون، والتــي 
تضــم 8 دول لا يســتهان بهــا مــن النواحــي الجيوســراتيجية او الديموغرافيــة 
او العســكرية، حيــث أصبحــت هــذه المنظمــة ذات كيــان قانــوني مســتقل 
عــام 2001، حيــث كان الهــدف مــن انشــاءها هــو توثيــق التعــاون وتنســيق 
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ــة،  ــة والاقتصادي العاقــات بــن دولهــا في مختلــف المجــالات لا ســيما الأمني
ــر  ــي توف ــي، فه ــا الإقليم ــن كيانه ــا وع ــن مصالحه ــاع ع ــمام بالدف والاهت
فــرص للتعــاون بــن الاطــراف لتنســيق المصالــح المتباينــة لتحقيــق الاســتقرار 

الإقليمــي.

تــدور إشــكالية الدراســة في تســاؤل رئيــي مفــاداه: كيــف أثــرت منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون في تحقيــق الاســتقرار في منطقــة آســيا الوســطى؟، وذلــك 
في ظــل الأهميــة الإقليميــة والدوليــة التــي باتــت تلعبهــا منظمــة شــنغهاي 
للتعــاون الإقليمــي في منطقــة آســيا الوســطى خاصة ومنطقة اورآســيا بشــكل 
عــام، حيــث التقــارب مــع دول المنطقــة وتعزيــز عاقــات التعــاون بينهــم، 
والتمــدد الــذي تحــاول فرضــه في المنطقــة لصالــح التحــول الاســراتيجي الذي 
تحــاول فرضــه في النظــام الــدولي، وبالتــالي ســد النقــص الواضــح في المكتبــة 
العربيــة فيــما يتعلــق بمنظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي ودورهــا البــارز 
خافــاً لدورهــا الــدولي ومحاولتهــا التمــدد مــن أجــل انتــزاع مكانــة متميــزة 
في النظــام الــدولي – وذلــك مــن ناحيــة الأهميــة العلميــة،  وقــد اعتمــدت 
الدراســة عــلى عــدد مــن المناهــج البحثيــة كمنهــج تحليــل النظــم، ومنهــج 
دراســة الحالــة، والمنهــج الاســتشرافي مــن أجــل الوصــول الى تفســر علمــي 
منهجــي يبحــث خطــة الدراســة ويجيــب عــلى تســاؤلاتها ويحقــق الاهــداف 
ــة  ــر منظم ــلى اث ــرف ع ــا في: التع ــل أبرزه ــي تتمث ــة، والت ــة للدراس العام
ــة مواقــف  شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي في منطقــة آســيا الوســطى، ومعرف
القــوى الإقليميــة والدوليــة مــن منظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي، 
ــي،  ــاون الإقليم ــنغهاي للتع ــة ش ــاق منظم ــددات واف ــلى مح ــوف ع والوق

ومحاولــة اســتشراف مســتقبل منظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي.

وقــد تنــاول الباحــث أيضًــا عــدد مــن الأدبيــات الســابقة، والتــي اتفقــت 
ــة  ــرات الإقليمي ــل المتغ ــي وفي ظ ــاون الإقليم ــنغهاي للتع ــة ش في أن منظم
والدوليــة ســوف تثبــت مكانتهــا وتكــون صاحبــة شــأن في مســتقبل النظــام 
الــدولي، كــما أوضــح الباحــث أن مــا يميــز تلــك الدراســة عــن غرهــا في انهــا 
ــنغهاي  ــة ش ــه منظم ــن أجل ــأت م ــذي أنش ــي ال ــدور الإقليم ــلى ال ــز ع ترك
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ــه  ــة تحقيق ــاول المنظم ــذي تح ــي ال ــل الإقليم ــياق التكام ــاون، في س للتع
ــا،  ــدول او بينه ــة داخــل ال ــة والإقليمي ــددات المحلي ــن المه في ظــل عــدد م
بالإضافــة الى ان الدراســة حاولــت التنبــؤ بمســتقبل منظمة شــنغهاي للتعاون 
ــي  ــة الت ــة الزمني ــن المرحل ــدا ع ــة، ع ــة والدولي ــرات الإقليمي ــل المتغ في ظ

ــى عــام 2020. ــي امتــدت حت تشــملها الدراســة والت

تنــاول الفصــل الأول: المنظــمات الإقليميــة – منظمــة شــنغهاي للتعــاون، 
حيــث ناقــش هــذا الفصــل المنظــمات الإقليميــة مــن حيــث النشــأة والتطور 
والاهــداف المتعلقــة بخصوصيــة كل منظمــة، بالإضافــة الى تأثــر المنظــمات 
ــما يبحــث هــذا الفصــل نشــأة  ــاته، ك ــدولي وسياس ــة في النظــام ال الإقليمي
منظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي وتطورهــا والــدول الأعضــاء فيهــا ومــا 
ــة  ــكرية واقتصادي ــراتيجية وعس ــات اس ــن امكاني ــة م ــذه المنظم ــه ه تملك
هائلــة. وقــد قســمه الباحــث إلى مبحثــن؛ فتنــاول المبحــث الأول: المنظــمات 
الإقليميــة، حيــث أكــد الباحــث أن الأســاس والمعيــار الثابــت لتكويــن 
ــن هــذه  ــا كمحــدد أســاسي لتكوي ــدأ مــن الجغرافي ــة يب المنظــمات الإقليمي
المنظمــة وفقــاً لتعريفــات يجمــع عليهــا معظــم علــماء السياســة الجغرافيــة 
للمصالــح  نظــراً  الماضيــن،  القرنــن  خــال  الــدولي  الواقــع  ومتغــرات 
المتوافقــة في شــأن معــن، او مجموعــة دول متقاربــة في  والارتباطــات 
الخصائــص الاقتصاديــة او السياســية او الدينيــة؛ أمــا المبحــث الثــاني: منظمــة 
شــنغهاي للتعــاون ونشــأتها ومســار تطورهــا، وقــد توصــل الباحــث إلى أن 
المنظمــة مضــت قدمــاً في إضفــاء الطابــع الرســمي والقانــوني، وقامــت بتعزيز 
ــة،  ــا المختلف ــال اجهزته ــن خ ــي م ــن الإقليم ــراف للأم ــدد الاط ــج متع النه
وهــذا مــؤشر عــلى زيــادة التعــاون وتعزيــز المصالــح المشــركة مــما يعطيهــا 
جانبــاً مشرقــاً في مجــالات عديــدة ومتنوعــة واكــر تميــزاً، ولتأكيــد ذلــك قــدم 
ميثــاق المنظمــة مبــادئ اساســية ســاعد في تعزيــز مكانتهــا وتأكيــد حضورهــا 

إقليميــا ودوليــاً.

واســتعرض الفصــل الثــاني : آســيا الوســطى – المكانــة الدوليــة ومهــددات 
الاســتقرار، وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع بهــا المنطقــة مــن أهميــة جيوسياســية 
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واســراتيجية واقتصاديــة عظيمــة، وازدادت أهميتهــا مؤخــراً ارتباطــاً بعــدد 
ــتان،  ــهدها افغانس ــي تش ــة الت ــورات الأمني ــة بالتط ــل المتمثل ــن العوام م
ــن دول  ــلى أم ــك ع ــكاس ذل ــا، وانع ــن نفوذه ــر م ــان للكث واســتعادة طالب
آســيا الوســطى، اضافــة الى أهميــة مواردهــا الطبيعيــة خاصــة النفــط 
ــة  ــتغال المنطق ــرى لاس ــوى الك ــن الق ــوذ ب ــن صراع النف ــاز، فضــاً ع والغ
تحقيقــاً لهــداف كل منهــا، ومــا تعانيــه المنطقــة مــن تصاعــد وتهديــد 
متواصــل للأمــن والاســتقرار، ســواء مــا ارتبــط بتهديــدات الارهــاب، او 
تنافــس القــوى الكــرى، او المتعلقــة بالصراعــات الاثنيــة ومشــاكل الاجئــن 
والحــركات الانفصاليــة، وعليــه، قســم الباحــث الفصــل إلى ثاثــة مباحــث، 
فتنــاول المبحــث الأول: الأهميــة الاســراتيجية والجيبولوتيكيــة لمنطقــة 
ــي  ــق الت ــن المناط ــطى م ــيا الوس ــة آس ــد منطق ــث تع ــطى، حي ــيا الوس آس
اكتســبت أهميــة بالغــة عــلى صعيــد السياســة الدوليــة، لاســيما ان البعــض 
عدهــا بمثابــة المرتكــز الجيوســراتيجي للســيطرة عــلى العــالم. أمــا المبحــث 
الثــاني: اســراتيجية القــوى الإقليميــة والدوليــة في آســيا الوســطى، حيــث أدى 
ــصراع  ــاً للمنافســة وال ــة هدف ــكك الاتحــاد الســوفييتي الى جعــل المنطق تف
بــن القــوى الإقليميــة )تركيــا - إيــران( والقــوى الدوليــة )الولايــات المتحــدة 
– الصــن - روســيا( التــي ارتبطــت بأهميــة المنطقــة وموقعهــا الاســراتيجي، 
فضــاً عــن وجــود احتياطــات النفــط والغــاز وخطــوط انابيــب نقــل الطاقــة، 
أمــا المبحــث الثالــث: مهــددات الاســتقرار في آســيا الوســطى، والتــي تتمثــل 
ــات  ــة، والخاف ــة الإثني ــة والتعددي ــة والهوي ــرافي، والثقاف في الانحصــار الجغ

ــن والإرهــاب. ــات الاجئ ــك أزم ــة، وكذل الحدودي

ــاون في  ــنغهاي للتع ــة ش ــي لمنظم ــر الإقليم ــث الأث ــل الثال ــاول الفص وتن
تحقيــق اســتقرار منطقــة آســيا الوســطى، حيــث تمتلــك منظمــة شــنغهاي 
القــوة والتأثــر مــا يجعلهــا تفــرض نفســها عــلى الإقليــم الاوراســيوي والعــالم 
مســتقباً، فضــاً عــن قدرتهــا عــلى القيــام بــدور فاعــل في المعــادلات 
الدوليــة وحــل الازمــات السياســية والاقتصاديــة في آســيا الوســطى، بفضــل 
ــه،  ــاء، وعلي ــدول الأعض ــه ال ــذي تمتلك ــادي ال ــياسي والاقتص ــل الجيوس الثق
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قســم الباحــث الفصــل إلى ثاثــة مباحــث؛ تنــاول المبحــث الأول: المــؤشرات 
الاقتصاديــة، حيــث تقــدم منظمــة شــنغهاي للتعــاون نموذجــاً غــر تقليــدي 
التجاريــة  الروابــط  تعميــق  عــلى  تعمــل  فهــي  الاقتصــادي،  للتكامــل 
ــؤشرات  ــاني: الم ــث الث ــا المبح ــال، أم ــواق رأس الم ــط اس ــة وتراب والاقتصادي
ــت  ــي اعقب ــدة الت ــة الجدي ــة الأمني ــرازات البيئ ــت اف ــث لعب ــة، حي الأمني
تفــكك الاتحــاد الســوفييتي دوراً مهــماً في قيــام منظمــة شــنغهاي للتعــاون، 
التــي يشــكلها الارهــاب والحــركات  فبالإضافــة الى المخــاوف المشــركة 
ــول  ــة ح ــادم دول المنطق ــن تص ــية م ــاك خش ــة، هن ــة في المنطق الانفصالي
مســائل الحــدود الخافيــة، وهنــاك مخــاوف مــن هيمنــة صينيــة او روســية 
عــلى دول المنطقــة، اضافــة الى تصاعــد مخــاوف خصــوم الولايــات المتحــدة 
النابعــة مــن توســع حلــف الناتــو شرقــاً، ومــن تواجــده العســكري في وســط 
ــث  ــا المبح ــما،  أم ــة لتطويقه ــة أمريكي ــه كمحاول ــر الي ــذي ينظ ــيا، وال آس
الثالــث: المــؤشرات السياســية، حيــث يتحــدد دور منظمــة شــنغهاي في 
احتــواء التنافــس الإقليمــي بــن دول المنطقــة وتعميــق التشــابك الإقليمــي 

ــتقرار. ــة الاس ــة وصــولاً لحال ــن دول المنظم ب

واســتعرض الفصــل الرابــع تحديــات ومســتقبل منظمــة شــنغهاي للتعــاون، 
وقــد تنــاول هــذا الفصــل التحديــات التــي تواجــه منظمــة شــنغهاي للتعاون 
ــة  ــة المحيط ــروف الدولي ــل الظ ــعها في ظ ــا وتوس ــاق تطوره ــي وآف الإقليم
ــة  ــوى الدولي ــف الق ــة الى مواق ــة، بالإضاف ــيا عام ــة اوراس ــة ومنطق بالمنظم
ــة مــن بــروز منظمــة شــنغهاي وتطورهــا وتوســعها، كــما تحــاول  والإقليمي
ــاون  الدراســة في هــذا الفصــل اســتشراف مســتقبل منظمــة شــنغهاي للتع
الإقليمــي عــلى المــدى القريــب والمتوســط. حيــث قســم الباحــث الفصــل إلى 
ثاثــة مباحــث؛ فتنــاول المبحــث الأول: مواقــف القــوى الإقليميــة والدوليــة 
ــنغهاي  ــة ش ــر منظم ــم تصوي ــا يت ــاً م ــث غالب ــنغهاي، حي ــة ش ــن منظم م
ــض  ــى أن البع ــا، حت ــرب بطبيعته ــة للغ ــة معادي ــا كتل ــلى أنه ــاون ع للتع
يصفهــا بأنهــا مناهضــة لحلــف شــمال الاطلــي، ومــع ذلــك أدت الاختافــات 
بــن الــدول الأعضــاء الفرديــة الى تقييــد تنســيق سياســة الكتلــة والتكامــل 
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ــة  ــات منظم ــاق وتحدي ــاني: اف ــث الث ــا المبح ــاءها، أم ــذ إنش ــي من الإقليم
شــنغهاي في ظــل موازيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، حيــث أمــام المنظمــة 
مجموعــة مــن التحديــات التــي تفــرض عليهــا مزيــداً مــن التعــاون والتوافــق 
ــم  ــلى الرغ ــة، فع ــة للمنظم ــداف العام ــق الاه ــا وتحقي ــل تجاوزه ــن أج م
مــن التقــارب الجغــرافي للــدول الأعضــاء، الا أن التنــوع في اللغــة والمصالــح 
القوميــة والثقافــة ومــا يســببه مــن بطــئ في عمليــة تنميــة المنظمــة، إضافــة 
الى عــدد مــن العوامــل الاخــرى والتحديــات التــي تعصف بالمنظمــة،  في حن 
تنــاول المبحــث الثالــث: مســتقبل منظمــة شــنغهاي للتعــاون »ســيناريوهات 
مســتقبلية«، وفيهــا تنــاول الباحــث ســيناريوهن لمســتقبل المنظمــة، حيــث 
تنــاول الســيناريو الأول تحــول منظمــة شــنغهاي للتعــاون الى منظمــة ذات 
وزن دولي فاعــل، أمــا الثــاني فتمثــل في بقــاء منظمــة شــنغهاي قطــب إقليمي 

اوراسي فاعــل.

وفي ختــام الدراســة أشــار الباحــث إلى أن منظمــة شــنغهاي للتعــاون والتــي 
بــدأت بأهــداف متواضعــة وبالرغــم مــن مــرور مــا يقــارب عــشرون عامــا 
عــلى انشــاءها لم تتحــول الى حلــف عســكري أمنــي، الا أن اغلــب الماحظــن 
يــرون أن التطــور الهائــل الــذي حــدث في المنظمــة هــو تحولهــا الى منتــدى 
لمناهضــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة، واحــال نــوع مــن التــوازن الإقليمــي 
يضمــن لــكل مــن روســيا والصــن بالدرجــة الاولى والأعضــاء الاخريــن فيهــا 
مصالحــه، خاصــة في ظــل التوافــق في الــرؤى بــن القطبــن الرئيســن الصــن 
وروســيا حــول مصالحهــم المشــركة في آســيا الوســطى، والــذي يبــدأ بتحقيــق 
الاســتقرار والازدهــار في آن واحــد في المنطقــة، لتصبــح اكــر مناهضــة بعــد 

انضــمام كل مــن الهنــد وباكســتان وإيــران الى المنظمــة. 

كما توصلت الدراسة الى عدد من النتائج على أهمها التالي: 

• تلجــأ الــدول الى زيــادة قوتهــا كــماً ونوعــاً مــن خــال سياســة 	
ــة  ــة حتمي ــي نتيج ــة، وه ــة او الدولي ــاف الإقليمي ــات والاح التكت

ــوة. ــم الق ــوذ وتعظي ــلى النف ــصراع ع لل
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• عملــت منظمــة شــنغهاي للتعــاون عــلى طــرح مفهــوم جديــد للأمن 	
الإقليمــي وطــرح نمــوذج متميــز في العاقــات بــن الــدول، والتعــاون 
الإقليمــي الــذي يقــوم عــلى مبــادئ الانفتــاح وعــدم الانحيــاز مــن 
خــال وضــع أعضــاء مراقبــن مــن الممكــن قبولهــم كأعضاء اساســين 

كــما فعلــت مــن الهنــد وباكســتان وإيــران.
• يتوقــف تطــور دور منظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي عــلى 	

ــدولي  ــام ال ــة النظ ــولات في بني ــرات، وتح ــداث تغي ــا في إح قدرته
ــه. ــوة في ــي للق ــد ونوع ــع جدي ــود الى توزي يق

• تعــد منظمــة شــنغهاي للتعــاون الإقليمــي خطــوة في اتجــاه تعزيــز 	
وعــودة حالــة التعدديــة القطبيــة في العــالم نتيجــة لالتقــاء الجهــود 
ــة  ــة المشــركة في كــر حال ــات الروســية والصيني ــح، والرغب والمصال
ــدة  ــات المتح ــة في الولاي ــا والمتمثل ــائدة حالي ــة الس ــة العالمي القطبي

ــة. الامريكي


